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.إجراءاتھمفھومھ، منھجھ، :النقد الثقافي
اللغة العربیة قسم / كلیة التربیة / جامعة واسط / إسماعیل خلباص حمادي:د.أ

قسم اللغة العربیة / كلیة التربیة /إحسان ناصر حسین/ طالب الماجستیر

إضاءة
ر        ات الفك رة وتوجھ ة المعاص ات النقدی ى الدراس ظ عل ا یلاح م م د   إن أھ ا بع دي م النق

داثي  ة  –الح ود الثلاث ي العق رةف صوصاالأخی نص     -خ ي ال الي ف شعري الجم اوز ال ى تج ا ال و میلھ ھ
. الادبي، والنظر الى ذلك النص في ضوء الثقافة التي انتجتھ

ت                 بة تح سائدة المترس ة ال ساق الفكری ى الكشف عن الان دا یھدف ال ا جدی افي اتجاھ د الثق ویمثل النق
ا بغض        /اليتربة الجم  ا یحیط بھ ات وم البلاغي، ویحاول ھذا النوع من النقد أن یغوص فیما وراء الكلم

اني، في حین لا                   ار والمع الغ بالأفك ام الب ة ام لا، مع الاھتم درات بلاغی نص یحظى بق النظر عن كون ال
اق، ومقاب          /یھتم النقد الادبي   اس، وطب ة من جن ا البلاغی ات وجمالیاتھ دیم،   المؤسساتي إلا بالكلم ة، وتق ل

الي؛ لاھتمامھ  /الخ، ویبقى رھین النص البلاغي   ...وتأخیر ط -الجم ا تلك      -فق ر بھ ة التعبی اظ وطریق بالألف
ھ         نص وبمدى موافقت الطریقة المتوارثة والمحكومة بمجموعة من المعاییر التي من خلالھا تتم قراءة ال

. لھا یتم الحكم علیھ
ة الا رفض المعیاری افي ی د الثق ة إن النق ن literary canonدبی وع م ذا الن اول ھ ا، إذ یح ویحاربھ

ال محددة بوصفھا              ر في أعم ة؛      ) أفضل (النقد إبعاد المتلقي عن التفكی ة معین ا ثقاف ي انتجتھ ال الت الاعم
ل أشكال الخطاب بغض النظر عن مدى                اول بالدراسة ك وي فھو یتن نص النخب لكونھ لا یؤمن بفكرة ال

ط ھو من       . ة للنص، وفق آلیات جدیدة خاصة القدرات البلاغیة المتوفر   وي فق ي النخب نص الادب فلیس ال
البلاغیة التي بذل النقد الادبي جل اھتمامھ وبذل معظم  /یستحق الدراسة بوصفھ حاملا للمعاییر الجمالیة   

ة           ا وأشكالھا المختلف شعبیة بأنواعھ ات ال جھده في دراستھا متجاوزا العدید من الخطابات ومنھا الخطاب
ة          كا شبابیة والمسلسلات التلفزیونی اني ال شعبیة والأغ ات ال ع     ...لنكتة والحكای ا لا تتمت دعوى انھ خ، ب ال

ر     وق اث ع یف ي المجتم ر ف ر كبی ة وذات اث ات فاعل ا خطاب ى انھ ت ال م یلتف ة ول ال والبلاغ اییر الجم بمع
.البلاغیة/الخطابات الجمالیة

.يالدراسات الثقافیة، نقد الثقافة،النقد الثقاف*
ضروري                    ث من ال رى الباح ذا ی ة ل ات الثقافی ا داخل الدراس ا حیوی اشتھر النقد الثقافي بوصفھ مبحث

افي (من جھة ثانیة و) نقد الثقافة (من جھة و  ) الدراسات الثقافیة (التمییز بین    ة    ) النقد الثق من جھة ثالث
ة وكت               د الثقاف ین نق ث خلطوا ب اس حی ر من الن ا     ، فقد التبس الامر على كثی ة وم ات الثقافی ات الدراس اب

)١(.نحن بصدده من نقد ثقافي

ر     د الاخی لقد شھدت الدراسات الثقافیة ازدھارا ملحوظا وحظیت بمساحة واسعة من الاھتمام في العق
ددة ، كتلك           من القرن الماضي ،إذ شكلت خلفیة معرفیة لكثیر من الدراسات التي شملت موضوعات متع

ت مع   . إلخ....لذات ، والھویة، والمرأة ، التي تتصل بقضایا ا    بید أن البدایة الرسمیة لھذه الدراسات كان
ام      انجلترا ع رة ب ة المعاص ات الثقافی ام للدراس ز برمنجھ یس مرك ز  ١٩٦٤تأس ذا المرك ان لھ م ، إذ ك

ق        ا وطرائ ائل ترویجھ ع وس ا م اھیر وتفاعلھ ة الجم ى ثقاف ام ال ھ الاھتم ي توجی ر ف ضل الكبی الف
)٢(.ھااستھلاك

د شرع مركز    ) آرثر ایزا برجر (ولم یكن مصطلح الدراسات الثقافیة مصطلحا جدیدا كما أكد ذلك      فق
ة      ١٩٧١برمنجھام عام  ي الدراسات الثقافی ل ف WORKING PAPERSم في نشر صحیفة أوراق عم

IN CULTURAL STUDES     ائل الاعلام ت وس ي تناول شعبیة   MEDIAوالت ة ال POPULAR،والثقاف
CULTURE دنیا ات ال ة SUBCULTURE، والثقاف سائل الایدیولوجی IDEOLOGICAL،والم
MATTERS ،  والأدبLITERATURE  ات م العلام ة  KSEMIOTICS، وعل سائل المرتبط ، والم
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ة  ة  GENDER  RELATED بالجنوس ات الاجتماعی اة COCIAL MOVEMENTS،والحرك ،والحی
. تنوعة،وموضوعات اخرى مEVERY DAY LIFEالیومیة 

ن أن       ا یمك ومع ان صدور ھذه الصحیفة لم یستمر طویلا إلا أنھا تركت أثرا كبیرا إذ قدمت نوعا مم
)٣(.للعدید من المدارس التي تعمل في مجال النقد الثقافيUMBRELLAنسمیھ مصطلح المظلة 

ة وممارس      ي التقلیدی د الادب ات النق ة ممارس ات الثقافی تجوبت الدراس ا اس ة  كم ة الجمالی ات النظری
سان،                 وم الان ل الاجتماعي ، وعل ى الحق ة ال وم المنتمی ولعبت فیھا دورا حاسما وتبنت دور مساءلة العل
ورتھا             ھ ص ضي إلی ن أن تف ا یمك سیدا لم دھا ، وتج ا بع ة وم ة البنوی رازا للنظری ا إف ا یجعلھ ذا م وھ

ھ وازع    التقویضیة لأسباب منھجیة تتعارض جذریا مع طرحھا ، ولكن الدر    ھ واعتبرت ة تبنت اسات الثقافی
)٤(.قوتھا ودافع نشاطھا

: منھا) زیودین ساردار وبورین فان لون(وللدراسات الثقافیة مجموعة خصائص حددھا كل من 
سلطة ،       - ا بال ة وعلاقتھ ات الثقافی ق بالممارس وعات تتعل اول موض ى تن ة ال ات الثقافی دف الدراس تھ

. مدى تأثیر تلك العلاقات عل شكل الممارسات الثقافیةوتھدف من ذلك الى اختیار
على الرغم من كونھا كینونة منفصلة عن السیاق الاجتماعي والسیاسي فإن الدراسات الثقافیة لیست     -

ل                     دة وتحلی ة والمعق ع اشكالھا المركب ة بجمی م الثقاف ا ھو فھ ة فالھدف الرئیسي لھ مجرد دراسة للثقاف
. اسي في اطار ما ھو جلي في حد ذاتھالسیاق الاجتماعي والسی

. تھدف الدراسات الثقافیة لان تكون التزاما فكریا وبرجماتیا في آن واحد-
ل        - وھري للعم الخط الج ضا ب دیث ، وأی ع الح ات المجتم اء بأخلاقی ة بالارتق ات الثقافی زم الدراس تلت

ة لیست مجالا للدراسة عدیمة الجدوى؛             . السیاسي ة      والدراسات الثقافی ادة ھیكلی زام تجاه إع ا الت لكنھ
م            ى فھ ة تھدف ال ات الثقافی ذلك فالدراس سیاسات الحرجة ، ل ي ال البناء الاجتماعي من خلال الانھماك ف

)٥(.شكل الھیمنة في كل مكان وتغییره وخاصة في المجتمعات الصناعیة

ھ من انظمة              ا ینكشف من خلال ث م نص من حی ة تأخذ ال شكل داخل    إن الدراسات الثقافی ة تت ثقافی
ارت       ل ص نص ،ب لوبیة لل ة والأس ة اللغوی ص البنی ا یخ ى م ز عل ا لا ترك ا أنھ ساتیة، كم ة مؤس منظوم

صویر     ل والت ساق التمثی ة كأن اط معین شاف انم نص لاستك ستخدم ال خ....ت ھ  . ال ا تفعل ضل م ا أن أف كم
ا             ة وتوزیعھ اج الثقاف ات إنت ى عملی رر مصیر     الدراسات الثقافیة ھو في وقوفھا عل ا تق واستھلاكھا، كم

ھ الفعلي            ي حال حدوث اج ف ل الانت ة بوصفھا تمث أثیرات الایدیولوجی اع والت ة والإمت ئلة الدلال ذا . اس وھ
)٦(.GRAMSTI(1937-1891)التي طرحھا قرامشي) الھیمنة(یستحضر نظریة 

ة    یعد التشكیل ال((فیقول عن الدراسات الثقافیة     v.letch)لیتش  (اما   سبیا للدراسات الثقافی حدیث ن
اریخ         ي الت ارزة ف ار ب یس وازدھ ، لاسیما في بریطانیا خلال السبعینیات من القرن العشرین ، لحظة تأس

)٧()).الطویل للنقد الثقافي

شتغل                 ي ت ات الت ى الدراس دا عل دلان تحدی داخلان ی فالدراسات الثقافیة والنقد الثقافي مصطلحان مت
اني      بصورة مركزة ع   اج المع ات إنت لى تفكیك البنى الثقافیة وتحییث علاقاتھا والإحاطة بأنساقھا ومھیمن

دیولوجي   شریح الای ة وت ة    /الایدیولوجی سیاسیة والاجتماعی ة وال سیاقات الثقافی شف ال ساتي وك المؤس
صطلحي         ین م الفرق ب افي ، ف ة  (ومعرفة مرجعیات الخطاب الثق ات الثقافی افي  (و) الدراس د الثق ھو  ) النق

صطلحي   ین م الفرق ب ة(ك ات الادبی ي(و)الدراس د الادب ة  ) النق ة النقدی ول الممارس ي حق الاول، یعن
یم المنھجي والتوسع                ا إلا لغرض التنظ ا الفصل بینھم ومناھجھا، والثاني، یعني الممارسة نفسھا ،وم

صدیة الن        وعة بق ك الموض ین تل ا وب ة عموم ات الثقافی ین الدراس ق ب اھیم أو للتفری افي بالمف د الثق . ق
ة   :وبصورة عامة یمكن القول    ات الوظیفی إن مصطلح الدراسات الثقافیة یطلق احیانا على مجمل الدراس

ع      ل م ذي یتعام نھج ال ة الم ى ھوی افي ال د الثق صطلح النق شیر م ا ی ة بینم ة والنقدی ة والنظری والتحلیلی
) ٨(.ھا المضمرة غیر الواعیةالنصوص والخطابات الادبیة والجمالیة والفنیة فیحاول استكشاف أنساق

سعینات من القرن          ة الت ز إلا مع بدای ي ممی لم  ترق ممارسات الدراسات الثقافیة الى مستوى معرف
دا      ((المنصرم عندما طرح الناقد الامریكي لیتش   ذا الاسم تحدی مصطلح النقد الثقافي مسمیا مشروعھ بھ

اب ،       ویجعلھ ردیفا لمصطلحي ما بعد الحداثة وما بعد      ھ خط ا ان اب بم ام بالخط شأ الاھتم البنیویة حیث ن
ات        ستخدم المعطی ل ، ی نھج التحلی ي م ر ف ضا تغی ھ ای سب ، لكن ث فح ادة البح ي م را ف یس تغی ذا ل وھ
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ن        ى ع ن دون أن یتخل ساتیة ، م سیاسة والمؤس اریخ وال سوسیولوجیا والت ي ال ة ف ة والمنھجی النظری
)٩()).مناھج التحلیل الادبي النقدي

ذامي   ) نقد الثقافة (أما فیما یخص مصطلح      ین مصطلحین       ((یرى الغ رق ب ا ان نف من الضروري ھن
افي (ومصطلح ) نقد الثقافة(،ھما متمایزان بالشرط النظري ، وھما مصطلح        وتحت مصطلح   ) النقد الثق

ھ،             رن العشرین كل ى مدى الق ي مشرقھ ،وعل وطن وف ر  نقد الثقافة ظھرت اعمال كثیرة في مغرب ال غی
ا          افي ، یأخذ لنفسھ موقع ان النقد الثقافي، كنظریة وكمنھج وكمقولة في الانساق المضمرة والعمى الثق

)١٠()).یستمد وجوده من ھذه الابعاد، وتجب محاسبتھ والنظر إلیھ من ھذه الزاویة

ا     ضاري للنق (كما وتجدر الاشارة الى أن ھناك من یرى أن النقد الثقافي یمكن أن یكون مرادف ) د الح
ایراه          ذا م ابري ھ یس والج روي وادون اد والع سین والعق ھ ح ھ ط ا مارس ان   (كم ازعي ومیج عد الب س

ھ  ((اللذان یعرفان النقد الثقافي على أنھ    ) الرویلي نشاط فكري یتخذ من الثقافة بشمولیتھا موضوعا لبحث
)١١()).وتفكیره ،ویعبر عن مواقف إزاء تطوراتھا وسماتھا

ا ھو                 ولكن ھذا ال   ا إنم دا ثقافی د نق راه لا یع ا ذك ة إذ أن م صحة والموضوعیة العلمی رأي بعید عن ال
ة للبحث عن    ((اشتغال في نقد الثقافة     ولسنا نعني بالنقد الثقافي نقد الثقافة، وإنما نعني بھ قراءة الثقاف

) ١٢()).الانماط المضمرة التي تختبيء تحت عباءة الجمالي في النقد الادبي

س مجرد التحدث عن شأن ثقافي ھو ما یجعل الخطاب نقدا ثقافیا، فلیس بالضرورة ان یكون كل        ولی
ة              سفي من دون اصول معرفی ي موضوع فل من كتب عن قضیة فلسفیة صار فیلسوفا بمجرد أن حكى ف
ة                 یس مجرد ممارسة للكتاب ي ول افي التي ھي اصل معرف د الثق ال النق ذا ھي ح ومصطلحیة خاصة، وك

و  ا ھ ة   فیم د الحداث ا بع ار م أطرت بأفك ة ت ة منھجی ى آلی ائم عل افي ق د الثق ي النق ل ف افي، إذ أن العم ثق
ا                 دا ثقافی ار ناق افي ص ان ثق ل من كتب عن ش ان ك و ك وأخذت حیزھا وتشكلت المباني النقدیة منھا، ول

ى    لصارت قائمة الاولیة طویلة جدا حتى لا تقاس بالأمتار ولا تحدھا الازمان، من الجاحظ وأ     ان ال ي حی ب
ل من      ان ك طھ حسین وعلي الوردي، ولو كان الموضوع المبحوث ھو ما یقرر ھویة الباحث وخطابھ لك

)١٣(.كتب عن الصین صینیا ومن كتب عن الاوثان وثنیا

افي  د الثق ق النق د انبث داع    (( لق الات الاب ي ح سھا ف ى نف ة عل ة المنغلق ة او الفنی ة الادبی ستبدلا البنی م
ة الا تجابة      المتباین ا اس ستجیبة لھ ا، الم ة معھ ا المتفاعل ى ثقافتھ ة عل ة المفتوح واع بالبنی كال والأن ش

)١٤(...))المسائلة او النقض او الرفض 

ى الخطاب    ((محاولا بذلك    اح عل ان یتجاوز التصنیف المؤسساتي للنص بوصفھ وثیقة جمالیة الى الانفت
)١٥()).صبوصفھ ظاھرة ثقافیة اوسع، لھ نظامھ الإفصاحي الخا

د   م یع ذلك ل دود     ((وب اوز ح دع ویتج ؤول ویب ل وی صف لیحل ھ ی ل ان ود، ب ر الموج فا یق د واص الناق
ة                ي ماھی دي، ویبحث ف د التقلی دا عن مفھوم المضمون من النق ى مضمون المضمون بعی شكلانیة ال ال

)١٦()).النص ومجمل ابعاده

نص والعمل      ة     ولیس من وكد الناقد الثقافي تسویغ ال ة الجمالی سویقھ من الناحی ى ت ة ولا  /عل البلاغی
ى كشف             ة والعمل عل نص الثقافی ساق ال ھ رصد ان ا ھم ھ، إنم ل وكشف عوائق ھ البحث عن الجمی غایت
ي تكوین             سقیة ف وب الن رى لكشف العی ة كب عیوبھ المتلفعة بأقنعة الجمالیة؛لیصیر النص والنسق جدلی

. یة للأمةالثقافة العامة، وفي صیاغة الشخصیة الحضار
سعي         ساقھا وال ر ان ي تمری ة ف ل الثقاف ام بشروط    ((فالنص لا یقرأ لذاتھ، وإنما لكشف حی ى الالم ال

)١٧(...)).میلاد النصوص، وتبیان جدواھا في فھم الظاھرة الابداعیة، لان النص یولد من رحم الثقافة

ة،      فالنقد الثقافي ینظر الیھ بوصفھ مظلة واسعة تضم تحتھ        ة الغربی ات النقدی د من الاتجاھ ا العدی
سوي   د الن ة والنق ة الثقافی ة  ...كالمادی ات الثقافی ذلك الجمالی خ وك دة(ال ة الجدی )-التاریخانی new

historicism د      ١٩٨٢في عام  ) قرین بلات(وھو المصطلح الذي اطلقھ ي نق ھ مشروعھ ف م لیصف ب
اوز الدارسون       ھ تج ذي من خلال ضة، وال اریخ    خطاب النھ ین الت ا ب ن  الحدود فیم ا والف والانثروبولوجی

سانیات      وتمت الاطاحة بقاعدة اللاتدخل. والسیاسة والأدب والاقتصاد   ى دارسي الان ت تحرم عل التي كان
)١٨(.التعامل مع اسئلة السیاسة والسلطة ومع ما ھو في صلب حیاة الناس
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٢٠١٣١٣ــ نيسان ١

ال    وكان من نتائج ھذا التحریم ان تعالت المؤسسة الث      ین الجم قافیة وانطلقت من منھج طبقي باعد ب
د      راح النق النخبوي المعزول من جھة والمؤثر الفاعل في وعي عموم الناس وحیاتھم من جھة اخرى، ف
ام              أثیر، وتجاوز الاھتم ل والت اھیري، وأسئلة الفع شعبي الجم الثقافي یبحث عن منھجیة جدیدة تعنى بال

ا        ة خلفھ ساق الكامن شة في           بالنصوص الى الان ة المعی اة الیومی رات الحی ر من متغی ى كثی ات ال ، والالتف
شذوذ، والجنس،        سوقیة او الوضیعة، كال ا ال مستویاتھا المختلفة خاصة تلك المستویات المھمشة وربم

ي الاوساط      ..والمرأة، واللواطیة، والسحاق والاغتصاب    والكثیر من المواضیع المرفوضة والممنوعة ف
)١٩(.كن یأبھ بتأثیرھا احد من قبلالاكادیمیة التي لم ی

:النقد الثقافي عند الغذامي*
ذامي      وم              ((والنقد الثقافي كما یرى الغ م فھو احد عل ام، ومن ث د النصوصي الع روع النق رع من ف ف

ھ                    ل تجلیات افي بك ا الخطاب الثق ي ینطوي علیھ ضمرة الت ساق الم د الان ي بنق سنیة معن اللغة وحقول الال
سواء           وأنماطھ وصیغھ  ذلك سواء ب ا ھو ك ر مؤسساتي وم ث دور كل    . ، ما ھو غیر رسمي وغی من حی

د    أن النق و ش ا ھ الي، كم ي بكشف لا الجم ذا معن و ل ي، وھ افي الجمع ستھلك الثق ساب الم ي ح ا ف منھم
ي         ة البلاغ ت اقنع ن تح وء م شف المخب ھ ك ا ھم ي، وإنم ي     /الادب ات ف دینا نظری ا أن ل الي، وكم الجم

)٢٠()).طلوب ایجاد نظریات في القبحیاتالجمالیات، فإن الم

ا             ة او م د البنیوی ا بع ى م ل الجري ال ومن ثم، فالنقد الثقافي لیس صرعة من صرعات الجري او تخی
وإنما ھو نظریة السنیة ذات مضمون ثقافي یدرس النصوص  )٢١(،)بسام قطوس(بعد الحداثة كما یقول     

یا    ي س ك، ف ر ذل ت ام غی ة كان ات نخبوی اریخ،   والخطاب اعي، والت سیاسي، والاجتم افي وال قھا الثق
ر    ت تم ي ظل ضمرة والت ة والم ساقھا المخاتل ضح ان فة؛ لیف واءه الكاش ا اض سلط علیھ ساتي وی والمؤس

. ھانئة مطمئنة من امام نقاد الادب متخذة من الجمالیة ستارا سمیكا لھا
عد ان اضاف الیھا وطورھا وطبقھا عملیا لقد اراد الغذامي وھو من قام بتعریب نظریة النقد الثقافي ب        

ة       (في كتاباتھ وخصوصا كتابھ المثیر للجدل        ة العربی ساق الثقافی ي الان راءة ف افي ق د الثق ان یجعل  ) النق
ة المستھلكة            ة النقدی سائدة والذائق ة ال د الثقاف ي نق ة، ف اء     . النقد الادبي اداة فعال ف الغ م یقصد المؤل ول

ي، وإنم  دي العرب ز النق الص  المنج الي الخ راءة الجم ن اداة لق ة م ل الاداة النقدی و تحوی دف ھ ا الھ
ى    سقیة ال ھ الن ن عیوب ر ع ض النظ تھلاكھ بغ سویقھ واس نص   ((وت سده ال ذي یج اب، ال د الخط اداة لنق

)٢٢()).وكشف النسق الفكري الذي یعبر عنھ

أة لأداء ادوا     :(( یقول الغذامي  ة مھی ھ      ان الاداة النقدیة كمصطلح وكنظری ا سخرت ل ر م ر اخرى غی
تج وفرضھ               ذا المن سویق لھ ھ وت ر ل الي وتبری ة للجم ر من خدم على مدى قرون من الممارسة والتنظی

ة          ة الثقافی ذه الادوار النقدی أة لھ ة مھی ا أن الاداة النقدی افي،  وبم ریط   (...) على الاستھلاك الثق إن التف ف
ة  بھا او التخلي عنھا سیحرمنا من وسیلة ناجعة وسیجعل     نا خاضعین لسلطة الخطاب المدروس او لھیمن

)٢٣()).المقولة الفلسفیة التي یستند الیھا تفكیرنا

ولھذا فالنقد الثقافي لیس الغاء منھجیا للنقد الادبي ولا مصادرة للمنجز النقدي العربي، بل سیعتمد     
ذامي   النقد اثقافي على ادوات النقد الادبي في تحقیق اھدافھ المنھجیة، وفي    رح الغ سبیل تحقیق ذلك اقت

إحداث نقلة نوعیة للفعل النقدي من كونھ الادبي الى كونھ الثقافي عبر مجموعة من العملیات الاجرائیة         
: تتمثل في

. نقلة في المصطلح النقدي ذاتھ-أ
). النسق(نقلة في المفھوم -ب
. نقلة في الوظیفة-ج
. نقلة في التطبیق-د

: یة فقد تضمنت ستة اساسیات اصطلاحیة ھياما النقلة الاصطلاح
. عناصر الرسالة-١
. الدلالة النسقیة-٢
. الجملة الثقافیة-٣
. المجاز الكلي-٤
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٢٠١٣١٤ــ نيسان ١

. التوریة الثقافیة-٥
. المؤلف المزدوج-٦
:  عناصر الرسالة-أ

ة كم       ) العنصر النسقي (یضیف الغذامي عنصرا سابعا وھو     ستة المعروف الة ال ا ھي  الى عناصر الرس
سون   ان جاكوب د روم ي    ) gakbson(عن صالي وھ ھ الات ي نموذج الة،     :(ف ھ، الرس ل الی ل، المرس المرس

: وھذا ما توضحھ الخطاطة التالیة) السیاق، الشفرة، اداة الاتصال
الشفرة
السیاق
الرسالة
المرسل الیھالمرسل 

اداة الاتصال
) فة الغذامياضا(العنصر النسقي 

ى سبع        ) النسقي(وبإضافة العنصر السابع   ست ال ة،   :عند الغذامي زادت وظائف اللغة ال ة، الاخباری الذاتی
شاعریة     ة (المرجعیة، المعجمیة، التنبیھیة، ال دة       )الجمالی سابعة الجدی ة ال م الوظیف سقیة (، ث ذه  )٢٤().الن ھ

ات،     الوظیفة قد غیرت النظرة الجمالیة الى النص الادبي؛ لأنھا      سقیة للخطاب اد الن ى الابع تركز النظر عل
إذ سیباح للناقد ان ینظر للنص بوصفھ حادثة )٢٥(وبذلك توسع من وظیفة النقد،وتنقلھا الى آفاق جدیدة،     

)٢٦(.ثقافیة ولیس نصا ادبیا جمالیا

د النس       ((وللعنصر النسقي  ھ نكشف البع قي في  وظیفة لا توفرھا أي من العناصر الستة الاصلیة إذ ب
ا في                 صطلحات والتصورات نعتمد علیھ ة من الم وم منظوم ھ تق ة، وعلی الة اللغوی ي الرس الخطابات وف

افي       د الثق شروع النق ي لم ري والمنھج صور النظ اء الت ة     . بن د الدلال سابع تتول صر ال ر العن وعب
)  ٢٧()).النسقیة

: الدلالة النسقیة-ب
سابع     سقي (بعد ان تمت اضافة العنصر ال ا من         لع) الن ذامي نوعا ثالث رح الغ ستة اقت الة ال ناصر الرس

دلالتین ) الدلالة النسقیة(انواع الدلالة وھو    صریحة : (والتي تقابل ال داول اللغوي والمرتبطة    ) ال ذات الت
ة )الضمنیة(و. بالشرط النحوي ووظیفتھا نفعیة توصیلیة     ا  . المرتبطة بالوظیفة الجمالیة للغ ة  (بینم الدلال

سقیة ي) الن وي   ق:((ھ اب اللغ ي الخط صي ف ضمر الن ي الم وءة ف صوصیة مخب ة ون ة نحوی او )٢٨()).یم
ا                ((بعبارة اخرى  زمن لتكون عنصرا ثقافی ع ال شأت م شابكة ن ات مت ي علاق رتبط ف سقیة ت فإن الدلالة الن

دریجي تمكن من التغلغل                شوئھ الت سبب ن ھ وب اعلا، لكن صرا ف ى ان اصبح عن اخذ بالتشكل التدریجي ال
و  ر الملح اعلا  غی شري ف ذھن الب ة وال ابین اللغ ل م ل یتنق ات وظ اق الخطاب ي اعم اك ف ا ھن ل كامن ظ وظ

ون            ى الكم سقیة عل ر الن درة العناص م لق الي اولا ث د بالجم شغال النق دي لان ب نق ن دون رقی ھ م افعال
: وعلیھ ستكون الدلالات حینئذ كالتالي)٢٩()).والاختفاء

.الدلالة الصریحة، وھي عملیة توصیلیة-١
. الدلالة الضمنیة، ونھي ادبیة جمالیة-٢
. الدلالة النسقیة، وھي ذات بعد نقدي ثقافي، وترتبط بالجملة الثقافیة-٣
: الجملة الثقافیة-ج

ث من الجمل            وع ثال ام ن نكون ام سقي س وعبر الكشف عن الدلالة النسقیة المتولدة عن العنصر الن
دلول         ة، ذات الم ة النحوی دلول الضمني والبلاغي،        یضاف الى الجمل ة، ذات الم ة الادبی داولي والجمل الت

ول   . وھي الجملة الثقافیة التي سیتم من خلالھا التمییز بین ما ھو ادبي جمالي وما ھو ثقافي         ن الق ویمك
ة        ((عنھا بأنھا  ة المختلف رز صیغھ التعبیری ذي یف )٣٠()).مفھوم یمس الذبذبات الدقیقة للتشكیل الثقافي ال

ة أي          ((-الجملة الثقافیة -ولیست ھي  ة نحوی ف جمل ل ال ي مقاب ة واحدة ف عددا كمیا إذ قد نجد جملة ثقافی
ة ) ٣١())ان الجملة الثقافیة ھي دلالة اكتنازیة وتعبیر مكثف       سلوك  (( تقوم بھم تحكم بال والكشف  )٣٢())ال

د تقصر          ا شعریا، وق د تطول لتصبح مقطع لتكون شبھ   عن المضمرات النسقیة، وكذلك التعبیر عنھا، ق
ھ وعن المضمر            نص وسر جماھیریت نص وتكشف عن سر ال جملة، إذن ھي اصغر خطاب في نسیج ال
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دعین             رة ونفوس المب ي ذاك وز ف ي المرك النسقي وعن العلامة الثقافیة للأمة فھي تفضح المضمر الخف
. والقراء عبر العصور والأزمان

ة مضمرة لا صریحة و      ة       فالجملة الثقافیة، تمتلك دلال ت متواری ضمرة ظل ة الم ذه الدلال لا ضمنیة، ھ
ة       ى الجمل ي عل د الادب ز النق ي، ولتركی ى التخف رة عل درة كبی ن ق ھ م ا تمتلك ي؛ لم د الادب ار النق عن انظ

). الجمالیة(الادبیة
: المجاز الكلي-د

ر  مع التغیرات التي اجراھا الغذامي على المنظومة النقدیة والمصطلحیة كان لابد ان یطال       ھذا التغیی
ة                    ا النحوی ة، حسب قیمتھ إلى الجمل ردة ف رد، وإذا زاد عن المف ھ مجاز مف مصطلح المجاز البلاغي؛ لأن
ى كشف             سعى ال ل ی ة، ب ل ادبی ة ولا جم ل نحوی افي مع جم والبلاغیة والأدبیة، بینما لا یتعامل النقد الثق

رى، والمضم               ة الكب ب كشف مجازات اللغ ھ یتوج ة، وعلی اب لغوي     الجملة الثقافی ل خط ر ة إذ أن مع ك
حة      ر واض ة غی ة دلالی ره قیم س عب ازي؛ لیؤس ر المج ة والتعبی ل بالمجازی سقي، یتوس ضمر ن اك م ھن

.المعالم، ویحتاج كشفھا الى حفر في اعماق التكوین النسقي للغة وما تفعلھ في ذھنیة مستخدمیھا
از البلاغي،            دیل عن المج ك فقط      إن المجاز الكلي، ھو المفھوم الب ذامي لا یمتل سبة للغ از بالن فالمج

ده           /قیمة بلاغیة  افي ببع ى الخطاب الثق جمالیة، بل قیمة ثقافیة، إذ یرى تجاوز مفھوم العبارة والجملة ال
ازات        تخلاص المج ى اس افي ال د الثق دف النق اب، إذ یھ افي للخط ل الثق ى الفع ائم عل ي الق ي الجمع الكل

ر،          الثقافیة الكبرى، والتي لا تكفي الا  ازي كبی ثلا ھو خطاب مج ة لكشفھا، فخطاب الحب م دوات القدیم
) ٣٣(.یختبىء  من تحتھ نسق ثقافي، یتحرك عبر جمل ثقافیة غیر ملحوظة

: التوریة الثقافیة-ھـ
ي وجود          ((ھي–كما یراھا الغذامي    -ان التوریة    ھ یعن ي المعھود من م وھو ف ق ومحك مصطلح دقی

ة منضبطة       معنیین أحدھما قریب والآ   ة بلاغی د، وكشفھ ھو لعب ا  )٣٤()).خر بعید، والمقصود ھو البعی ام
ة،       ة الثقافی ى التوری أي ان ((في النقد الثقافي فإن التوریة یتوسع مجالھا من المعنى البلاغي المحدد، ال

سقین واع والآخر مضمر              ذا المضمر نسقي    )٣٥()).الخطاب یحمل نسقین لا معنیین، واحد ھذین الن وھ
ي لم یكتبھ كاتب فرد، لكنھ انوجد عبر عملیات من التراكم والتواتر حتى صار عنصرا نسقیا یتلبس        ثقاف

)٣٦(.الخطاب ورعیة الخطاب من قراء ومؤلفین وھو اكثر فاعلیة وتأثیرا من ذلك الواعي

وده          ن قی صطلح م رر الم ة یتح ا الثقافی ى وظیفتھ رة ال ة المباش ن البلاغ ة م ة التوری ل وظیف وبنق
)٣٧(.الضیقة؛ لیمارس وظیفة شاملة وكلیة في استكناه الخطاب، مھما كانت مستویاتھ ومضمراتھ

: المؤلف المزدوج-و
یقصد بالمؤلف المزدوج ان ھناك مؤلفا آخر بإزاء المؤلف المعھود، وذلك ھو ان الثقافة ذاتھا تعمل       

ذامي ت    أى الغ ا ارت و م ن، وھ ف المعل صاحب المؤل ر ی ف آخ ل مؤل ضمر(سمیتھعم ف الم ذا ) المؤل وھ
ون المؤلف   ) الثقافة(المؤلف المضمر ھو   ،إذ تشترك الثقافة بغرس انساقھا من تحت نظر المؤلف، ویك

ي وعي صاحب                  یس ف اعلا ل ا وف سقا كامن نص سنجد ن ي مضمر ال ة وف ل الابداعی داع كام ة الاب في حال
ى ان                ان مضمرا، بمعن ھ وجود حقیقي ، وان ك ھ نسق ل افي      النص، ولكن اتج ثق ف المعھود ھو ن المؤل

مصبوغ بصبغة الثقافة، ثم ان خطابھ یقول من داخلھ اشیاء لیست في وعي المؤلف، ولا ھي في وعي           
ا یقصده               اب سواء م ات الخط اقض مع معطی ضمرة تعطي دلالات تتن الرعیة الثقافیة، وھذه الاشیاء الم

)٣٨(.المؤلف او ما ھو متروك لاستنتاجات القارىء

د    فا ى ح ھ عل ف ولا وعی ي المؤل ة وع ساقھا المھیمن صوغ بأن ذت ت زي اخ ان رم ف ذو كی ة مؤل لثقاف
ى                  رى تعمل علل ي اطر كب تظم ف ھ سوف تن اره ومواقف إن أفك د ف ا یری ر عم ا حاول ان یعب سواء، ومھم
ل           ف الامث ا المؤل صوغ منظوراتھ بمعنى ان المؤلف الفرد ھو نتاج المؤلف الثقافة والتي یمكن اعتبارھ

)٣٩(.والأكثر حضورا والذي یتدخل باستمرار في تعدیل ما یفكر بھ المؤلف الفرد وینتجھ

): النسق(نقلة في المفھوم*
إذ أن تصرفات  )٤٠())مرشدا للعمل ومسودة للسلوك   ((أن النسق الثقافي یعمل بوصفھ    ) غریتس(یرى

ھ ومن ھنا ن. كل واحد منا مقیدة بما یملیھ علینا النسق الثقافي   ر  :((جد غریتس یقول عن الانسان بأن اكث
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العدد الثالث عشرواسط                                 / مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٦ــ نيسان ١

ة        ات الوراثی ي تتجاوز المیكانزم الحیوانات المحكومة وعلى نحو یائس، بمیكانزمات الضبط والتحكم الت
)٤١()).كتلك البرامج الثقافیة، التي تنظم سلوكھ

ة  ساق الثقافی سب غریتس–فالأن تحكم ((ھي-ح ضبط وال ات ال ن میكانزم ل الخط–مجموعة م ط، مث
رامج [وھو ما یسمیھ مھندسو الحاسوب بـ-،والتعلیمات]الغذائیة او الطبیة   [والوصفات تحكم في   ]الب لل

ب لتنظیم             ة بقوال السلوك، ولتنظیم العملیات الاجتماعیة والنفسیة، وبالقدر الذي تزودنا الانساق الوراثی
ذام             )٤٢())العملیات العضویة  داالله الغ ھ عب تم ب ھ واھ ز علی ا رك الانساق  (ي لتأسیس مفھومھ عن   وھذا م

ا     ((، من حیث ھي  )الثقافیة شبھ م ي ت اھزة، الت آلیات الھیمنة، من خطط وقوانین وتعلیمات، كالطبخة الج
ساقھا  ((بمعنى)٤٣())یسمى بالبرامج في علم الحاسوب، ومھمتھا ھي التحكم بالسلوك         ان الثقافة تملك ان

ذه الھ  ل لھ ة، وتتوس ساق مھیمن ي ھي ان ة الت ذه  الخاص م ھ میكة واھ ة س ي وراء اقنع ر التخف ة عب یمن
ھ شیئا         يء من تحت الي یخب الاقنعة وأخطرھا ھو في دعوانا قناع الجمالیة، أي ان الخطاب البلاغي الجم
الي                    ا ھو جم ل م وء، وتحت ك ذا المخب ر لھ ة إلا أداة تسویق وتمری ست الجمالی ة، ولی آخر غیر الجمالی

ال  ل الجم ضمر، ویعم سقي  م يء ن اك ش ؤثرة   ھن ة وم ساق فاعل ل الان ي تظ ة لك ة الثقافی ى التعمی ي عل
)٤٤())ومستدیمة من تحت قناع

ت ھذه            لقد ظلت الثقافة العربیة تعاني من الانساق الثقافیة المضمرة على مدى مازال قائما، فقد ظل
ي عن كشف              د الادب سبب عمى النق الي وب سبب توسلھا بالجم ودة ولا مكشوفة ب ر منق ساق غی ذ الان ھا م

. انشغل بالجمالي وشروطھ او عیوبھ ولم ینشغل بالأنساق المضمرة
ذا یشمل                   سقین، احدھما واع، والآخر مضمر وھ والمقصود بالنسق المضمر، ان كل خطاب یحمل ن
ر               الي؛ لتمری ع بالجم ھ یتقن ي أخطر لأن ي الادب كل انواع الخطابات، الادبي منھا وغیر الادبي، غیر أنھ ف

)٤٥(.فعلھ في التكوین الثقافي للذات الثقافیة للأمةنفسھ وتمكین

: وللنسق المضمر شروط وسمات خاصة حددھا الغذامي بما یأتي
. وجود نسقین یحدثان معا وفي آن، في نص واحد، او فیما ھو في حكم النص الواحد-١
ن، و      -٢ خا للمعل ضا وناس ضمر نقی ون الم ا، ویك ر علنی ضمرا والآخ دھما م ون اح ار  یك دث وص و ح ل

اقض           دینا نسق من یس ل ھ ل ا ان افي، بم المضمر غیر مناقض للعلني فسیخرج النص عن مجال النقد الثق
. للعلني) الناسخة(وذلك لأن مجال ھذا النقد ھو كشف الأنساق المضمرة . للعلني

الي لت                 -٣ ة تتوسل بالجم دعي أن الثقاف ا ن ا، لأنن صا جمالی ص ن ر  لابد ان یكون النص موضوع الفح مری
. انساقھا وترسیخ ھذه الانساق

ل            -٤ ساق من فع ا للأن رى م ك لكي ن ة عریضة، وذل ا، ویحظى بمقروئی نص جماھیری یجب ان یكون ال
. عمومي ضارب في الذھن الاجتماعي والثقافي

ة تحت غطاء           وفي ھذه الشروط الاربعة یتحقق مفھوم النسق المضمر، وھو كل دلالة نسقیة مختبئ
)٤٦(.توسلة بھذا الغطاء لتغرس ما ھو غیر جمالي في الثقافةالجمالي وم

ضمر   ا            ((ان النسق الم صریح منھ ة، ال ھ الابداعی ھ، ودلالت نص ذات اطن ال ر ملحوظ من ب یتسرب غی
داعي       والضمني وھذه بالضبط لعبة الالاعیب في حركة الثقافة وتغلغلھا غیر الملحوظ عبر المستھلك الاب

)٤٧())عملا مكثفا في الكشف والتعیینوالحضاري، مما یقتضي 

ا       ((فالنسق الثقافي  ب، وحینم أثیره دون رقی ارس ت ث یم خطر،وخطورتھ ھي كونھ مضمرا وكامنا حی
م راضیا عن                 ا ومن ث ان مطمئن شریا ك ا وب یأتي النقد لكشف ھذه الانساق فإنھ بذلك یحرك سكونا ذھنی

)٤٨()).نفسھ

: نقلة في الوظیفة*
ة من          اما على    ال بالممارسة النقدی ى ضرورة الانتق ذامي ال مستوى وظیفة النقد الثقافي فقد دعا الغ

ى       صرف ال و ین ة، فھ ساق الثقافی د الان ى نق ة ال لوبیة والبنائی ا الاس ة بجمالیاتھ صوص والعنای د الن نق
)٤٩(.متابعة عملیة تلقي الثقافة واستھلاكھا ومتابعة حیلھا وموارباتھا

ن  را یمك وى      وأخی ل والق ز العق دة، ویحف ة الراك اه الثقافی رك المی اء لیح افي ج د الثق أن النق ول ب الق
الادراكیة لدى المتابع والمھتم والباحث الثقافي للبحث والتأمل الجدي في الانساق الثقافیة العربیة قدیما   
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العدد الثالث عشرواسط                                 / مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٧ــ نيسان ١

ار الحاجة                ا ضمن إط ة، وإنم تجابة الإنفعالی اطفي او الاس أثر الع ة لكشف   وحدیثا، بعیدا عن الت المعرفی
)٥٠(.خطوط وخلایا النسیج الثقافي بكل جرأة وثقة وحیویة

: نقلة في التطبیق*
ة في          ذامي النقدی ى جھود الغ ا عل ا فیھ بعد ھذه المقدمة النظریة لما یسمى بالنقد الثقافي والتي ركزن

ا       رارا لم افي تك د الثق ى      ھذا المجال، جاء دور التطبیق؛ لنر أیمكن أن یكون النق ي عل د الادب ھ النق اء ب ج
ك             ا یفسر تل ا، وإنم ات وجمالیاتھ مدى سنین طویلة ؟ أم أن ھذا النوع من النقد لا یقف عند حدود الكلم
المقارنة بین الجمیل البلاغي الظاھر والقبیح الثقافي المستتر الذي ظلَّ متخفیا تحت عباءة الجمالیة في        

.كثیر من الخطابات
شعر العربي        ولنأخذ خطاب الحب الع    ي ال ات ف واع الخطاب ى ان اول محاورة   )٥١(ذري بوصفھ أرق ولنح

.بعض الأنساق القیمیة الخفیة في نصوص من الغزل العذري الاموي
ل          ي ك ة ف ة الثقافی ة النقدی شتغل المنظوم افي إذ ت د الثق ة للنق ر الزاوی ضمرة حج ساق الم شكل الأن ت

س  ضمرة، والن ساق الم ة الأن ى نظری ا عل ر   تنظیراتھ ون عب بات تتك ن الترس ة م ن مجموع ارة ع ق، عب
لطة     راد س البیئة الثقافیة والحضاریة، وتتقن الاختفاء تحت عباءة النصوص المختلفة، تمارس على الأف
ا                ون دونم ا المتلق ة، وینجذب نحوھ صورة آلی لام ب سن والأق ات الأل من نوع خاص وھي حاضرة في فلت

. اً من بنیتھم الذھنیة والثقافیةشعور منھم؛ لأنھا أصبحت تشكل جزءاً ھام
ومن الأنساق الثقافیة المضمرة التي حملتھا نصوص الغزل العذریة الأمویة والتي انغرست في        
ذات        رد وال وة والتف ث الق اللاشعور الجمعي للأمة، وأخذت في التناسل عبر الأجیال ھو نسق الفحولة حی

ة ا    . المتعالیة دو ھیمن ذري تب دو        إلا أنھ في الغزل الع الأحرى تب ى مستویاتھا أو ب ي أدن ھ ف لرجل وفحولت
ة            ذ فحول ر مسار الخطاب وتأخ ا یتغی راً م ذري إذ كثی ملغاة، ولكن ھذا الأمر لا ینطبق على كل الغزل الع

الآخر     ة ب دان الثق اط، وفق م، والإحب تار الأل ف أس التحرك خل شاعر ب ة   ...ال ى فحول ا تتجل ر م خ، وأكث ال
ھ عن       دیث عن              الشاعر العذري في حدیث لا ح ا المعشوقة ف ھ أم ھ، وأشواقھ، وعواطف نفسھ، وعن آلام

. إنھا منفیة أو مسخرة للذات الفحولیة المتفردة والمتسلطة. نفسھا ولا عن آلامھا وأشواقھا وعواطفھا
ھ یجب الانتب     ة       على أن ة وھي أن فحول ة ومركزی ى قضیة مھم شعراء   (اه ال لیست  ) فلان من ال

ا          تلھمھا ووظفھ ھ  اس اش فی ذي ع راجعة لذاتھ، وإنما ھي نتاج ثقافة موروثة فضلا عن ثقافة العصر ال
ھ    ي نتاج ي  –ف لا وع ھ أو ب وعي من ا   -ب ضع لھ ا وخ ساق وراءھ صوص   . وأن ن ن اذج م ذ نم ولنأخ

. ا تقدمالعذریین؛ لتكون دلیلاً على م
ھ من حین لآخر     –ونتیجة لتشبعھ بثقافة الفحول –إن الشاعر العذري     د  . كان یصرح عن فحولت فق

صبر،           صحھ بال رام ون ت الح ن البی ھ ع د قفول ون بع ي المجن ھ لق امر بأن ي ع ال بن د رج ن أح روي ع
، : واستبقاء مودة الحبیب بكتمان الحب والستر ونفي الشنعة، فأجابھ المجنون قائلاً

شُّاقھا  تْ ع واني قتل إنَّ الغ
سعنَنَا اربٌ یَلْ دعھُنَّ عق ي صُ ف
دةٍ لِّ خری اقُ ك شفاءَ عن إن ال
دیَّھا    اق ث شبھ بالحق یضٌ ت بِ

یـدمـي الحـریر جلـودھـن وإنــما 
زانـت روادفھـا دقـاق خصـورھــا

ا     صبابةَ ذاقھ لَ ال نْ جھ تَ مَ ا لی ی
ا   دٍ تریاقھ سعنَ بواج نْ ل ا مَ م

ةِ ا كالخیزران لُّ عناقھ لا نم
ا   ديُّ حِقاقھ ت الث ةٍ حك ن عاج م

یكسـین مـن حـلل الحـریر رقـاقـھا
)٥٢(إنـي أحـبُّ مـن الخصور دقـاقھا

ارب سامة    -في نظر المجنون   –فالغواني بلا استثناء     قاتلات لعشاقھن یحملن في أصداغھن عق
اق       وال. من تلسعھ لا شك أنھ میت لعدم وجود تریاق لھذا السم   شاعر ھو عن ذي یصفھ ال د ال علاج الوحی

دمیھا           ا ی ودھن لرقتھ البِیض من الفتیات الشابات اللواتي یشبھن الخیزران ویمتلكن صدور عاجیة، وجل
. الحریر الناعم، وخصورھن ضامرة تزیینھا أرداف مكتنزة

ین    ور الع ورة الح ارب وص ع العق ا طب ذري، لھ شاعر الع ین ال ي ع رأة ف ي الم ذه ھ ا . ھ و ھن –فھ
.لا یستطیع أن یقدم صورة عن المرأة إلا بعین الفحولة-ونتیجة لھیمنة النسق الفحولي

: ولم یختلف ابن الدمینة في نظرتھ للمرأة عن سابقھ المجنون إذ یقول
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العدد الثالث عشرواسط                                 / مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٨ــ نيسان ١

ا  غ عقولن ى تزی ا حت انِ  یُمنِیننَ اھراً بلی لاً ظ نَ مط )٥٣(ویخلط

الإغراء الممزوج بالكذب      خادع-في نظر ابن الدمینة   –إن النساء    ول الرجال ب ات یستھدفن عق
. والتسویف

ذ    ل یأخ دة، ب ة الوحی ورة الفحول ر الآخر ھي ص ذي یحتق رد ال سلط والمتف ل المت ن الفح م یك ول
اً من            ھ نوع ارس علی النسق الفحولي صوراً وأشكالاً متعددة، قد لا ینتبھ الشاعر لأغلبھا؛ وذلك لأنھا تم

ة  ة الثقافی ا. التعمی سلاح   وم ي، وال ل، والرم روب كالقت اظ الح ي    ... ألف ذریون ف ا الع ي رددھ خ، الت ال
: یقول جمیل بثینة. قصائدھم إلا دلیل على انتماء ھؤلاء الشعراء إلى عقلیة الفحل الحربویة والمتسلطة

ي   دُ قتل لاحھا وتری دُ صَ صلاحِ  أُری ي وال ینَ قتل تى بَ )٥٤(وش

: أما المجنون فیقول
ي فت  ا وترم وب عیونھ صطاد القل

وةً  صَّبابةِ عَن اءَ ال تُلنَ أبن ویقْ
لِ   يَ بالنب سنُ الرَّم ا تح ا م وأطرافھ

دْلِ    مٍ عَ ن حَك اربِّ م وى ی ي الھ ا ف )٥٥(أم

: وقال ابن الدمینة
ھ  تْ ب اً رم و كمیِّ رفٍ ل ي بط ھُرمتن رهُ وبنائق اً نح لَّ نجیع )٥٦(لب

ا    ي حملتھ رى الت ة الأخ ور الفحول ن ص ا   وم اً م ذریین غالب و أن الع ذري ھ زل الع صوص الغ ن
واع الوصال، فضلاً عن حراستھن           ى أن یُظھرون معشوقاتھم ممتنعات بخیلات، لا یبذلن لمن أحبھن أدن

ل لكي یُظھر العاشق                 . ورقابتھن المشددة  ذلات، ب ر مبت ات غی ارھن عفیف دافع إظھ ر ب ذا الأم ولم یكن ھ
. صعوبة المھمةفحولتھ بالوصول إلیھن على الرغم من 

ا         ي طالم ھ الت معة حبیبت ار س ین الاعتب ذ بع ى مفتخراً دون أن یأخ ون لیل ول مجن م–یق أن -زع
: حبھ لھا لیس كمثلھ حب

ا   ى فطالم ابُ لیل رتْ رُقَّ ئِنْ كث بُ   لَ نَّ رَقی ا لھ ى مَ وتُ بلیل )٥٧(لھ

: أما جمیل بثینة فیقول
غیارى وكـلٌ مزمـعون علـى قتلـي   ولـو أن ألفًـا دون بثنـةَ كلـھم      

)٥٨(لحاولتـھا إمـا نھـارا مجـاھرا        وإمـا سـرى لیل ولو قـعوا رجـلي

ا      محروسة            ل لأنھ إنھ یھوى مَنْ یصعب الوصول إلیھا لا لحفاظھا على شرفھا وعرضھا، ب
. ة المحصنةجیداً من ذویھا، ولكي یثبت أنھ من اولئك الفحول الذین یقتحمون الأخبی

ین       ة ب ة الكامل ى التبادلی ة عل ة قائم ب علاق ون الح رض أن یك ن المفت ان م ذي ك ت ال ي الوق وف
ل                 سوَّغ ، نجد جمی أن وجوده مُ شعر ب سمح للمرء أن ی ذي ی ادل ال راف المتب الذات والآخر، وعبر الاعت

:بثینة یقول
)٥٩(المقابر وھبـھا كشيء لـم یكن، او كنازح          بھ الـدار، او من غیبتھ

ث      ھ یتأن وعلى الرغم من أن الحب خطاب ناقض لنسق الفحولة، وانھ خطاب من أجل التأنیث، ب
ة    –العاشق، وتنكسر فحولتھ، ویتخلق بما یوافق النساء       اجم اللغ ي مع زل ف ھ  -)٦٠(كما  ھو معنى الغ وب

سھو              سق الفحولي لا ینكسر ب ة، إلا أن الن ة مضادة للفحول یم الأنوث ل ق سمح أن یھیمن   تظھر ك لة ولا ی
ي خطاب الحب بوجھ               ل ف ذري، ب زل الع ي الغ اقض الموجود ف علیھ نسق ثقافي آخر وھذا ما یفسر التن
سانیاً      ون إن سق الفحولي، وأن یك اول أن یكسر الن ق یح شاعر العاش ھ ال ذي نجد فی ت ال ي الوق ام فف ع

اب ال           شویھ خط ى ت ك یعمل عل ل ذل ي مقاب ده ف تلاء،      ویھتم بالآخر ویقدره، نج ھ اب ى أن صوره عل حب فی
)٦١(.وجنون ،وفضیحة
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ف أستار                 اء خل ذري حاول الاختب زل الع ھ نصوص الغ شبقیة، فنسق آخر حملت شوة  ((أما ال الن
ھذه ھي   . البلاغیة والھوس الجمالي بوصفھما حجاباً یغطي على العیوب ، ویغشي العیون عن التبصر      

سانیة التي       لعنة الشعر حینما یكون جمالیاً فحسب او انیقاً      شاعة الان ة تكمن الب فحسب ومن تحت الأناق
)٦٢()).تأسست أصلاً في الذھن الثقافي المھیمن

رة –فالغزل العذري    ع         -وفي مناسبات كثی سیة ومت ات جن أفصح عن حب متعوي تخالطھ علاق
ھ من أجل نحت                 وي وتقطیعات ى الجسد الانث ا عل ت تحكمھ ي فرض شعر العرب شھویة لل حسیة، فالعین ال

شاعر           سید ال ل ال رأة المشتھى من قب ا تُظھر        . صورة لجسد الم ریح ؛ لأنھ رح باشتداد ال ثلاً تف ة م فبثین
.للناظرین امتلاء جسدھا وارتجاج أردافھا 

: یقول جمیل بثینة
رَّوحُ  دي أمْ تُ ى نغت نْ آل لیل أمِ
ا  ت ركابُن ى وظلَّ دى لیل ا ل ظلِلْن
ھُ     شيءٍ طلبت رْ ب م تظف تَ ل إذا ان

را تْ ت حبتيوقام امَ ص دما ن ءى بع
ھُ   الأقحوان یزینُ رٍ ك ذي أُش ب
ا    ي ثیابھ الج ف ى ع أنَّ خُزام ك
ا ن ثیابھ ا م ذي یبتزھ أنَّ ال ك
رتْ  وبُ إذا ج كَ الجن سكِ تأتی وبالم
ا     وذٌ كأنھ یضِ خ راتِ البِ ن الخف م
ا    ذَّرُ بینھ درجُ ال و ی ةٌ ل مُنعَّم
تْ    رطِ أجفل ي الم رِّیح ف ربتھا ال إذا ض

اذرنَ    زُّلُّ ح رى ال رت  ت ریح إذا ج ال
ا  احُ رأیتھ اذرن الرِّی زل ح إذا ال

رحُ   اً وأس ضى ھُمُوم دي أم وللمغت
سرَّحُ  ا تُ ةً م ا محبوس بأكوارِھ
حُ   ةِ أنج ي اللبان أني ف بعضُ الت ف
حُ      ادَ یجل د ك لِ ق وادُ اللی ا وس لن
حُ   و أمل ھ ھ لِ إلا أن دى الطَّ ن
ذبَّحُ    سك تُ أرَ م رى أو ف د الك بُعی

الجٍ مُت     ن ع ةٍ م ى رمل بطِّحِعل
نفحُ    ةَ ت ا بثین رُ أم ریّ كَ الخی ل
زحُ    ن الأرضِ تن براً م شتْ ش ا م إذا م
رحُ  لَّ یج ا ظ ي ثوبھ ینَ حواش وب
ضحُ  رطِ أف ي الم ریحُ ف ا وال مآكمھ
رج    ریح تف ا ال ت لھ ة إن ھب وبثین

رحُ   شیةُ االلهِ تم ولا خ بِ ل ن العُج )٦٣(م

أخذ یغلغل نظره في الجسد المؤنث  -كغیره من الشعراء العذریین-إن الشاعر في النص السابق   
ة واحدة      ((، ویصور تقطیعاتھ وتضاریسھ، ویعبر عن شغفھ بھذا الجسد،     ك سوى دلال وھو جسد لا یمل

بقیة   ة ش شبقیة     . دلال ة ال ذه الدلال ھ لیست سوى ھ وي ولغت ائل الجسد الانث ل رس بقي . وك ص ش ھ ن إن
اقلاً    یس جسداً ع د تصدت المعشوقة   )٦٤(.))ول شتھا/، فق ا      الم رى جمالھ اعرھا العاشق؛ لكي ی ة لنظر ش

سد     ي ذاك الج ة ف ة الذكوری اكن الرغب ھ أم صف بخیال نانھا    . وی دى الطل، وأس ن ن ب م ا أطی ان ریقھ فك
ھ رائحة      -وكأن انفاسھا بعد النوم. رقیقة كأسنان الاحداث وبیضاء كالأقحوان    سد فی ذي تف ت ال لأنھ الوق

م  شبھ      -الف ة و ھي ت ا جسدھا        كرائحة الخزامى الطیب اح عطره وملأ الفضاء ،أم سك انشق فف وعاء م
رة    –فممتليء ناعم، وأن الذي ینزع عنھا ثیابھا عنوة؛ لیتوسدھا كأنما یتوسد رمل عالج     ي جزی رمل ف

ضاء    –العرب   ات، بی ساء الحیی ن الن رة، وھي م ا العط شر رائحتھ وب فتن ح الجن ب ری ة  تھ ا ناعم إنھ
م   الوجھ ما زالت شابة وعلى الرغم من       شبابھا إلا أنھا إذا مشت شبراً اصابھا الإعیاء فھي في فتور دائ

ت                ھ، وإذا ھب ھ ولیونت ك الجسد؛ لنعومت أثر ذل منعمة، إذا مشى على جسدھا صغار النمل مشیاً ضعیفاً ت
یلات                 سید الفحل بخلاف قل ال اعجاب ال ذلك تن از جسدھا، وب علیھا الریح ازدادت فرحاً لأنھا تُظھر اكتن

ام ظ ض ل ازدراء   الح صبحن مح زالھن وی ضح ھ ا تف تدت لأنھ اح إذا اش نَّ الری واتي یلع از الل رات الاعج
.الفحول وسخریتھم

ذا   -وجھ الخصوص-ویبدو أن خوف المرأة العربیة على   وم؛ ولھ من ھذه النظرة ظل یلازمھا الى الی
ى    ساعدھا عل ي ت ة الت ضرات الطبی ل والمستح ع أدوات التجمی ال بی صد مح ت تق ف راح ر او تنحی تكبی

.بعض مناطق جسدھا؛ لكي یكون مرغوباً ونافقاً في سوق الذكورة 
ة في       ب عالی ا مرات وقد تكون الصورة التي رسمھا جمیل للمرأة الجسد أو لجسد المرأة وبلغ بھ
د لا               ع، وق الم الواق افاً للمرأة لا تنتمي لع شاعر وإضافتھ أوص ال ال الحسن والجمال مثالاً عن تلاعب خی

وعي أو  –ون كل ھذه الصفات مزیفة وغیر حقیقیة، إلا أن الشاعر بتكراره لمثل ھذه الصورة عمل     تك ب
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ة، وصار           -بلا وعي  ة للأم ذاكرة الجمعی ي ال على تسویق صورة منقوصة وسلبیة عن المرأة ترسخت ف
ث یحمل              ((كل   ذاكرة الراسخة، حی ذه ال تدعاء ھ الات اس ة من ح الرجل  لقاء بین الرجل والمرأة ھو حال

ات           د المقارن اه عق ھ باتج في ذاكرتھ صورة ذھنیة لامرأة ما ویقوم اللقاء باستدعاء ھذا التصور وتحریك
ي المشاھدة              ا ھو ف ذاكرة وم سھ        . بین ما ھو في ال ھ ویفسرھا بأحاسی رأة بعین رأ الم د ظل الرجل یق . لق

)٦٥()).وظلت المرأة نصاً شھوانیاً تتمتع بھ حواس الذكر وتلتھمھ

دھا،            لقد ظل  ا ، وجی ا، وفمھ د أوصاف عینیھ اً عن الي وظل واقف ة المث جمیل مبھوراً بجسد بثین
ا،              ا ،ورزانتھ ھ أو ذكائھ ة حبیبت ر عف ن ذك ل ع ھ یغف ذة جعلت ة لذی ي غیبوب رق ف ھ یغ ا وكأن وأردافھ

. وصبرھا، وصدقھا، او غیر ذلك من صفات مكارم الاخلاق
ى     فالثقافة النسقیة لا تقبل أن تكون المرأة ح   ا تعمل عل سانیة، وإنم اضرة بصفاتھا المعنویة الإن

صارخة        ھ ال اظرین بصفاتھ الحسیة وأنوثت ر صفات المعشوقة      . حضورھا كجسد یعجب الن تم ذك فحین ی
ة، فھو               ي رسمتھا الثقاف شاعر العاشق ھي صفات المرأة الت فھذا یعني أن تلك الصفات التي یذكرھا ال

.رة المرأة المثال في تلك الثقافةیعبر عن الذھنیة الثقافیة للأمة وصو
الاً         ھ مج كما أن جمالیة الخطاب العشقي البلاغیة جردت القاريء من القدرة النقدیة ولم تفسح ل
ھ               ا یملی دع م ا المب ب علیھ للمناورات التفسیریة فجعلت منھ ألعوبة ثقافیة او لوحة بیضاء تنتظر أن یكت

)٦٦(.علیھ خیالھ وقناعاتھ

ة،       وعبر جمالیات القو   ذكوري للأم ال ال ي المخی ل، وبھرج اللفظ الخدّاع انغرست ھذه الصورة ف
ا سمع كلمة        ار الرجل إذا م رأة (وظلت تنتقل عبر الزمن، وص ك الجسد       ) ام ر ذل ھ غی ى ذھن ادر ال لا یتب

. الفتان
سار          سق الانك وي، ن ذري الأم زل الع صوص الغ ا ن وت علیھ ي احت رى الت ساق الاخ ن الأن وم

ذة حتى              ففي الح   . والضعف ر ناف ھ غی ب، ویصبح معطلاً وقرارات ي إسار القل ل ف یش العق ذري یع ب الع
ق  ب أو لا یواف ا القل ق علیھ ى   . یواف ل، حت دان العق ضعف، وفق ذھول وال ن ال ة م ق حال یش العاش إذ یع

ون          ل والجن ین العق ة ب یش حال ضعف، إذ       . یتحول إلى شخص یع م مضمرات نسق الانكسار وال ذا أھ وھ
الب الأرواح           یصبح العاشق محط     ل العشاق، وس صبح الحب قات تھزاء الآخرین، وی ذا  . سخریة واس فھ

ھ       ھ  . قیس بن الملوّح یأتیھ بعض ابناء عمومتھ؛ لیسخروا منھ، ویھزءوا ب ون ل ى وكیف    : یقول ف لیل كی
شعر،                    ا من ال ال فیھ ا ق شدھم م دثھم، وین یھم، ویح یجلس إل ھ ف ى رجع عقل حبك لھا؟ فإذا سمع اسم لیل

:فإذا سمع منھم ھذه المقالة خنقتھ العبرة وأنشأ یقول. االله ما بھ جنون وإنھ لعاقلو: فیقولون
ھُ   سُ عَقْلُ سى یُخَلَّ نْ ام حَ مَ ا وی أی
ذّبا    لانِ إلا مُع ن الخ اً م خلیَّ
تْ  تُ وراجع ى عَقل رتْ لیل إذا ذُك
ةٍ   فُ جن ھ طی ا ب حیحٌ م الوا ص وق

ولـي سـقطات حین أغـفل ذكـرھـا

ذھوباً ب   بحَ م ذْھَبِ  فأص لَّ مُ ھ ك
ي  وى تجنُّب ان یھ نْ ك ضاحكني مَ یُ
شعبِ   وًى مُت نْ ھ ي مِ عُ قلب روائ
ذبِ   افتراءِ التك مُّ إلا ب ولا الھ

ي   ن اراد تعقب ا م وص علیھ )٦٧(یغ

:یقول جمیل بثینة
ألا أیــھا النیــام ألا ھبـــوا           أسـائلـكم ھـل یقتـل الرجـل الحـب

)٦٨(.ض عظامـھ           ویتـركـھ حیـران لیـس لـھ لـبُّفقالـوا نعم حتـى یر

ة  -بوعي منھ او بلاوعي  -ھكذا عمل الشاعر العذري    على غرس افكاره عن الحب في الذھنیة الثقافی
ة          اً صادقاً إلا إذا أسال      ! للأمة، فجاءت صورة الحب العذري مشوھة ومخیفة ومرعب ب لا یكون حب فالح

شاق، وأذاب أ وع الع ق دم ق الح ولھم، فالعاش وبھم وعق دھم قل امھم ،وأفق سادھم، ورض عظ سب -ج ح
ذریین  شیئاً، وشكواه لا تنقطع           -الع ذوب جسده شیئاً ف ل ی اء ، علی م البك ب ، دائ ل والقل ... مسلوب العق

دجین   -بلا استثناء-وصورة العاشق ھذه یجدھا القاريء عند كل العذریین  . الخ ى ت وھذا مسعى یؤدي إل
ي وإ ل       المتلق دان للعق رد فق ب مج ون الح ى أن یك داعي إل افي ال ذوقي والثق ام ال شروط النظ ضاعھ ل خ

ل                  ي حب لا یقت ر ف لا خی ضا ف ھ أی ل حیات ھ، وصحتھ، ب والروح، وأن من یحب علیھ أن یفقد قلبھ، وعقل
:أھلھ كما یقول المجنون
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ھُ       لُ أھل یس یقت شقٍ ل ي ع رَ ف ا خَی دَّھر  فم الفِ ال ي س شاقُ ف لَ الع ا قت ) ٦٩(كم

ذا   م ھ ي عملھ رد    ((وف زز دور الف ذوق، وتع وق ال م وحق وق الفھ ر حق ستحوذ وتحتك سلطة ت ریس ل تك
)٧٠()).المطلق في المؤسسة الثقافیة

ة لتخدیر المتلقي بتلك     ...إن نحیب العذریین ،ودموعھم الجاریة ،وآلامھم      الخ، ما ھي إلا محاول
ھ      العواطف الإنسانیة العامة، والتي یرى فیھا صورة    شوة تجعل ھ فتأخذه ھزة ون من عواطفھ، ومغامرات

)٧١(.أداة طیعة بید الشاعر یوجھھ بھا كیفما یشاء

ذري في نفسھ من عواطف                    زل الع ره الغ ا یثی نس في نشوة م اريء ألا ی ى الق ولھذا ینبغي عل
ة الإسلامیة، ومحاو   ة العقائدی رق للمنظوم ن خ ارجي م لاف الخ ذا الغ ت ھ ي تح ا یختف الات، م ة وانفع ل

.إعادة الروح للنموذج الجاھلي
رق      ین أن یخ أرجح ب و مت شظي، وھ اك والت ن الإرب ة م یش حال ضطرب یع ذري م ق الع فالعاش

ا   زام بھ ین الالت ة، وب دین المقدس الیم ال ل    . تع ذا المی رق، وأن ھ و الخ ل نح ة تمی ت الكف ا كان راً م وكثی
أثیم     والانجذاب لجھة العشق قد یرافقھ نوع من التأثیم، وقد یعلن ا         ذا الت ق نفسھ عن ھ المجنون  . لعاش ف

ة المقدسة       م عن       !یصرّح بأنھ حوّل وجھتھ في الصلاة إلى لیلى بدلاً من الكعب ع الإث ھ دف د محاولت م تع ول
:إذ یقول. نفسھ بعد ھذا التصریح ذات قیمة

ا   تُ نحوھ لیتُ یمم ي إذا ص أران
ا    ن حُبُّھ راكٌ ولك ي إش ا ب وم

صَلَّى ورائ   ان المُ وجھي وإن ك اب ی
داویا     بَ الم ا الطَّبی وى أعی مَ الج )٧٢(وعظ

وانین           شریعات وق ر لنفسھ ت ة راح یبتك شریعات الدینی لوكھ مع الت ارض س ذري بتع م العاشق الع ولعل
.تقف بالضد من تشریعات الاسلام وقوانینھ

:یقول مجنون لیلى
ھُ   د لقیت ا ق بِّ م بیلِ الحُ ي س ألا ف
ذبٌ  بٌ مُع بیلِ االلهِ قل ي س ألا ف

ھُ أذوبُ    ا ومن ھ أحیَ اً ب غرام
)٧٣(فذكركِ یا لیلى الغداة طروبُ

وع        . إنھ یشرعن لنفسھ سبیلاً غیر سبیل الخالق    اده من ن ة جھ ل بثین ل جمی ا جع إنھ سبیل الحب ، مثلم
اد في سبیل االله          بیل العشق      . آخر یختلف عن الجھ اد في س ھ جھ ل من یموت       . إن ذا فحسب، ب یس ھ ول

:على وفق ما قالھ جمیل٠عشقاً ینال الشھادة
ون زوةٍ  : یقول لَ بغ ا جمی د ی جاھ

شاشةٌ    نھنَّ ب دیثٍ بی لِّ ح لك
دُ  رھنّ أری ادٍ غی وأي جھ

ھیدُ  دھنّ ش لٍ عن لُّ قتی )٧٤(وك

شریعة ،          ھ ال ا جاءت ب الف لم إن الموت الذي صوره جمیل بثینة على أنھ جھاد، إنما ھو انتحار مخ
.لمرفوضة باستعارتھ لمفردات دینیةوإن حاول أن یبرقع تلك الصورة ا

د                 ذري خصوصاً، فق زل الع اً والغ ي عموم شعر العرب أما النسق الأسطوري، فھو الآخر ظل ملازماً لل
ق                 ل الخل وة استثنائیة وتصلھا بفع ة ق ي تعطي للكلم ظل الشعر یستمد من الأسطورة شحنة القداسة الت

ة،     والتكوین، فقد كانت الأساطیر المكتوبة شعراً        شرقیة القدیم ي الحضارات ال أول النصوص المقدسة ف
اطیر          تن الأس وكانت تحمل تلك الأساطیر بذور الشعر والفلسفة والسرد، ولما كُتب الشعر منفصلاً عن م

)٧٥(.ظل الروح الأسطوري عالقاً فیھ، فكانت الأغاني والأناشید وقصائد الحب والرثاء

ذر  زل الع ورھا الغ ي ص ال الت المرأة المث ت  ف ة ارتبط طوریة عمیق ذور أس ا ج وي لھ ي الأم
ى وجھ الخصوص      ا      . بالمعتقدات الدینیة القدیمة لحضارة وادي الرافدین عل ر م ذا فحسب فكثی یس ھ ول

ا            راً م ات فكثی ین المرأة المعشوقة وبعض الحیوان یجد القاريء في ھذا النوع من الغزل ارتباطاً وثیقاً ب
اء،  الغزلان ،والظب شوقاتھم ب بھوا مع اھرة  ش ذه الظ شي وأن ھ ر الوح سیاق  ((والبق ي ال سھا ف نلم

)٧٦()).الأسطوري لأساطیر الشرق القدیم

:قال مجنون لیلى بعد أن حلَّ ظبیة من الشراك وتركھا تنطلق
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إنني   ي ف ى لا تُراع بھَ لیل ا ش أی
دُھا   دُكِ جی ا وجی اكِ عیناھ فعین

دیقُ    وشِ ص ینَ الوح ن ب ومَ م كِ الی ل
ساقِ  مَ ال وى أن عظ قُ س كِ دقی )٧٧(من

:وقال أیضاً
ھ      زالاً بعین ى غ نْ لیل إلاَّ تكُ زالُ   ف ةٌ وغ بھتھا ظبی د اش )٧٨(فق

:ویقول قیس صاحب لبنى
رةٍ    نِ وج ن بط ادینَ م رةِ الغ ي الجی بُ وف ینِ ربی ضیضُ المقلت زالٌ غ )٧٩(.غ

ل           ر عن مث ؤثر یعب ارق والم ارجي الخ ال   كما أن جمال المعشوقة على المستوى الخ ى للجم أعل
رأة یُظھر خطاب                  ا یفسر وجود نموذج واحد للم طافح ومترسب عبر معتقد دیني أو أسطوري، وھذا م

)٨٠(.النسق الذكوري ولا یحید عنھ الشعراء

وحي              د ی ذري للمرأة المعشوقة ق ھ العاشق الع ذي یبدی ذلل ال ولیس ھذا فحسب، فالخضوع والت
ودة     بإضماره نسقاً أسطوریاً یعود إلى حقب تار   ا آلھة معب رأة فیھ ت الم ذا   )٨١(.یخیة موغلة كان ویكون ھ

تُ    (إلى جھة المرأة المعشوقة ) عز وجل(الأمر جلیاً في تغییر جھة العبادة من االله    ي إذا صلیتُ یمم أران
ضرع   (، أو التضرع والخشوع للمعشوقة ولیس للخالق       )٨٢()نحوھا یكم خاشعاً یت وفضلاً  .)٨٣()فأمسى إل

:لمعشوقة العذریة بأنھا تملك قدرات أسطوریة مذھلة، یقول جمیل بثینةعن ھذا ، تظھر ا
ا   و أنَّ ریقھ ابِ ل ة الأنی ر      مُفلَّج ن القب اموا م وتى لق ھ الم داوى ب ) ٨٤(یُ

د                    د تحوّل عن ة ق اطیر القدیم ي الأس اة ف ى الخصب والحی دال عل وھنا یظھر أن الماء المقدس ال
ضلاً         ة، ف ق المحبوب ث كانت           العذریین إلى ماء ری ة حی ب قصص العشق العذری اء لأغل ة الم عن ملازم
اه         د مصدر للمی ضمرة خلف         ) ٨٥(.بدایة احداثھا تحاك عن اني الم ى المع ھ إل اريء أن ینتب ى الق ولھذا عل
ة  ة والخادع اظ  الجمیل صورة والألف نانھا   . ال ان أس ة ولمع سامة الحبیب ین ابت ط ب اك رب ثلاً ھن إذ أن . فم

صب وال  ي الخ رق یعن ارب     الب ق التق ن طری قین إلا ع ستوى العاش ى م صب عل ذا الخ ون ھ اة ولا یك حی
ة . الجسدي سامة البراق ورة الابت ف ص سي خل ى الح ى المعن ذا اختف ي .وھك ة الت صوص العذری ن الن وم

:تضمر نسقاً أسطوریاً یعود إلى حقبة عبادة المرأة قول كثیِّر عزة
دتھم   ذین عھ دینَ وال انُ م رھب

معتُ  ا س سمعون كم و ی ال كلامھ
ھُ  س عظامَ شرُ أن تم تُ ین والمی

ودا   ذابِ قع ذرِ الع ن ح ون م یبك
جودا  اً وس زَّةَ ركع رُّوا لعَ خ

ودا راكِ خُل دُ أن ی سَّاً ویخلُ )٨٦(مَ

ل یضمر            ة، ب ة جمالی ولم یكن تشبیھ المعشوقة بالأجرام السماویة كالشمس مثلاً نابع من مقارن
ادة          ى عب سقا أسطوریاً یرجع إل ا االله       ھو الآخر ن ي حرمھ ادة الت ك العب ب والنجوم تل ) عز وجل  (الكواك

)٨٧(.]لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّھِ الَّذِي خَلَقَھُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ[: بقولھ

:یقول المجنون
)٨٨(ما استأخر الفجـرانیـري مكان البـدر إن أفـل البــدر       وقومي مقام الشمس 

:وقال أیضاً مخاطبا قلبھ
ا  ةِ وجھُھَ اةً كالغزال تَ فت ھوی

:وقال كثیِّر واصفاً حبیبتھ عزة
دِ  لَّ عاب ا ك سْبِي دَلُّھ شَّمْسِ یُ )٨٩(وكال

ى    ى المُن شا مُنتھ فرُ الح دُّجى صِ راجُ ال صبحُ سِ ینَ تُ ةٌ ح ضُّحى نَوَّام شَّمْسِ ال ) ٩٠(ك

ضمر               كما أن تصویر   ا ی ة، إنم ي بعض النصوص العذری ة ف ة لا منفعل ا فاعل المعشوقة ظاھریاً على أنھ
ة     ) عزة(دلالة أسطوریة تحمل بعداً حسیاً، فنظرات      ال القاتل ر   -ھي النب ا یصورھا كثیِّ ذكرنا   -كم ا ت ولكنھ

:بسھام عشتار الجمیلة الفاتنة آلھة الجنس والحب والجمال
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ةِ إنَّھ لُ الحاجبیِّ ابتكَ نب ا اأص سْتبلُّ كلیمھ تْ لا یَ ا رَمَ )٩١(إذا م

ى        شوقة إل ل المع ي تحوی شعراء ف ة ال و رغب ذري ھ زل الع اني الغ رز مع ن اب داً م ا أن واح كم
ش     ؤلاء ال ر ھ ى تفكی ولي عل ر الفح ة التفكی ضمر ھیمن ا ی ات ، إنم ن المقدس دس م طورة او مق عراء أس

ال ؛                 الم القداسة والخی ى ع ل إل ع، ب الم الواق المھمش للآخر، والراغب في تحویلھ إلى كائن لا ینتمي لع
.حتى یظل بعیداً ونائیاً وأجنبیا

ا      ! عن الحسي   -في موضوع التھمیش -ولم یختلف العذري   ا وأحاطھ ى بھ ا وارتق الأول رفعھ ف
سم   مھا بمی اني وس ل، والث ة والتبجی ن القداس ة م سوق   بھال ة ال ى ھاوی ا إل ر بھ دنس وانج ة وال الغوای

ة                 . والمادة رأة بصورة مختلف ا الم ان من المفروض أن تظھر فیھ وبین ھذا وذاك ظلت فسحة فارغة ك
سانیة        زات إن ت ھذه        . تتمتع فیھا بخصائص فكریة ومی ة غیب ة المھیمن ة الفحولی ة الثقافی ولكن المنظوم

سلّع   روّج وت ت ت صورة ، وراح ط-ال ورة-فق رأة/ المرأة ص لاك أو الم شیطان / الم م . ال التین ت ي الح وف
.تغییب حقیقتھا كإنسانة متكاملة روحیاً وجسدیاً
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الخاتمة
علىیطلقفالأول) الثقافيالنقد(و)الثقافیةالدراسات(مصطلحيبینالتفریقیجب-١

الىالثانيیشیربینماوالنقدیة،والنظریة،والتحلیلیة،الوظیفیةالدراساتمجمل
محاولاوالفنیةوالجمالیةالادبیةوالخطاباتالنصوصمعیتعاملالذيالمنھجھویة

.  الواعیةغیرالمضمرةأنساقھااستكشاف
عنللبحثالثقافةقراءةبھیقصدوإنما) الثقافةنقد(الثقافيبالنقدالمقصودلیس-٢

.  الادبيالنقدفيالجماليعباءةتحتتختبيءالتيالمضمرةالانماط
الىجمالیةوثیقةبوصفھللنصالمؤسساتيالتصنیفیتجاوزأنالثقافيالنقدیحاول-٣

منعریضمجالعلىینفتحانھايثقافیةظاھرةبوصفھالخطابعلىالانفتاح
جماليغیرھوماوالىالمؤسسة،حسابفيمحسوبغیرھوماالىالاھتمامات

.  ظاھرةامخطاباأكانسواءالمؤسسةعرففي
النصوصتأویلمثلمنالمعرفیةالتحلیلمناھجمنالافادةالثقافيالنقدسننمن-٤

والتحلیلالنقديالموقفمنافادتھالىإضافةالتاریخیة،الخلفیةودراسة
.  المؤسساتي

النخبويالنصبینتفصلالتيالمتعالیةالانتقائیةإبعادالثقافيالنقدأولویاتمن-٥
.  جماليوغیرجماليھومابدراسةفیقومالشعبي،والنص

الاجتماع،وعلمكالتاریخ،الانسانیةبالعلومالادبربطعلىالثقافيالنقدیعمل-٦
.  الثقافیةوالساحةالنصإثراءفيیساھممماالخ،...والفلسفة،النفس،وعلم

اومالنصقارىءفیھایخضعالتيالشروطعلىالوقوفالىالثقافيالنقدیھدف-٧
الثقافيفالنقد. الفكرعناللغةوعزلالوجدان،وتغلیبالعقل،لتغییبما؛لخطاب
الانساقویستخرجالخطابعللفيیبحثومنھجیة،دقیقةمتطورةنقدیةممارسة

بعیوبوالإنسانیةالثقافیةذاتناطبعممامثلا،الشعرخطابفيھيكماالمضمرة
. ومتطلباتھاشروطھابحسبنتحركمازلنافادحةنسقیة

ویتغنىبالانثىویحتفلیحتفيالآنوإلىالجاھليالعصرمنذالعربيالشاعر-٨
وعلىالمرأة،تشیيءعلىتعملنمطیةصورةھيالصورةھذه. بجسدھاویتفنن
صفاتھاكلبذلكوتقصيبالمتعة،الانثىجسدتربطأُحادیةصورةفيسجنھا

.الانسانیة
فيأمعنكلماالمرأةصورةعلىخارقةجمالیةصفاتإضفاءفيالشاعربالغكلما-٩

.حقیقتھاعنوإقصائھاشخصیتھاطمس
الحزن،بألفاظمعجمھویفیضمفجعةنھایاتھمأساويحبالعذريالحب-١٠

كماالسعید،الحبعلىبذاتھاتدلكلمةمنھناكولیسالخ،...والجنون، والموت
. والبقاءللحیاةسبباولیسوالذوبانالفناءإلىیؤديحبانھ
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:الھوامش
.٣٧ینظر،نقد ثقافي ام نقد ادبي ،-١
. ٩١-٩٠،ینظر،الغذامي الناقد-٢
. ٣١ینظر النقد الثقافي تمھید مبدئي،-٣
. ٢١-٢٠خل في نظریة النقد الثقافي،ینظر،مد-٤
. ١٣الدراسات الثقافیة،-٥
سلم             ((-٦ ل ون ا نقب ى جعلن درتھا عل سبب ق ا ب یرى قرامشي أن السیطرة لا تتم بسبب قوة المسیطر فحسب ولكنھا ایضا تتمكن من

. ١٨-١٧ینظر،النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،))بوجاھتھا
. ١٥-١٤عدھا،البنیویة وما ب-٧
. وما بعدھا٩،)اطروحة دكتوراه(ینظر،مشروع الحداثة الشعریة بالعراق-٨
. ٣٢-٣١النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،-٩

. ١٢عبداالله الغذامي والممارسة النقدیة،-١٠
. ٣٠٥دلیل الناقد الادبي،-١١
. ١٩مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة،-١٢
. ١٢ظر،عبداالله الغذامي والممارسة النقدیة،ین-١٣
. ١٥في محبة الادب،-١٤
. ٢٢٩المدخل الى مناھج النقد المعاصر،-١٥
. ٦٢،وجود النص نص الوجود-١٦
. ١٣٦ص.٢٠٠٥ھـ،مارس ١٤٢٦،محرم ١٤،م ٥٥مج علامات ،ج،حفناوي بعلي،حداثة الخطاب النقدي-١٧
. ٤٢الثقافیة العربیة،ینظر،النقد الثقافي قراءة في الانساق -١٨
. وما بعدھا٧٢ینظر،اشكالیة المنھج في النقد الثقافي،-١٩
. ٨٤-٨٣النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،-٢٠
. ٢٢٩ینظر،المدخل الى مناھج النقد المعاصر،-٢١
. ١٤٧-١٤٦حداثة الخطاب النقدي،-٢٢
. ٦٠العربیة،النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة-٢٣
. وما بعدھا٦٢ن،.ینظر،م-٢٤
. ٤٤ینظر،عبداالله الغذامي والممارسة النقدیة،-٢٥
. ٦٥ینظر، النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،-٢٦
. ٢٦نقد ثقافي ام نقد ادبي،-٢٧
. ٢٧ن،.م-٢٨
. ٧٢النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،-٢٩
. ٧٣ن،.م-٣٠
. ٢٨نقد ثقافي ام نقد ادبي،-٣١
. ٧٤النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،-٣٢
. ٢٩-٢٨ینظر،نقد ثقافي ام نقد ادبي،-٣٣
.٢٩ن،.م-٣٤
. ن،الصفحة السابقة نفسھا.م-٣٥
. ٧١-٦٩ینظر، النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،-٣٦
. ٤٥ي والممارسة النقدیة،ینظر،عبداالله الغذام-٣٧
. ٧٦-٧٥ینظر، النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،-٣٨
. ٤٥ینظر، عبداالله الغذامي والممارسة النقدیة،-٣٩
. ٣٠نقد ثقافي ام نقد ادبي،-٤٠
. ٣١-٣٠ن،.ینظر،م-٤١
. ١١الاسلام من وجھة نظر علم الاناسة،-٤٢
. ٨٢ن،.م-٤٣
. ٨٤ن،.م-٤٤
. ٧٤لنقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،ا-٤٥
. ٣٣-٣٢نقد ثقافي ام نقد ادبي،-٤٦
. ١٠تمثیلات الآخر،-٤٧
. ٤٠نقد ثقافي ام نقد ادبي،-٤٨
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العدد الثالث عشرواسط                                 / مجلة كلية التربية 
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٢٠١٣٢٦ــ نيسان ١

.  ٤٦ینظر، عبداالله الغذامي والممارسة النقدیة،-٤٩
.                     ٧٧المائدة الادبیة،-٥٠
ل         إذ أن ھناك شبھ إجماع عل     -٥١ ف، مقاب ھ الحب العفی ى أن الحب العذري یقع في الطرف الآخر من الحب الحسي الجسدي، وان

]١/٢٩٧ینظر،الثابت والمتحول،[.الحب الشھواني، وانھ الحب الطاھر البريء مقابل الحب الماجن المتعھر
. ١٦٧دیوانھ،-٥٢
. ٢٩دیوانھ،-٥٣
. ٢٢دیوانھ،-٥٤
. ١٨٠دیوانھ،-٥٥
. ٥٤دیوانھ،-٥٦
.٤٦دیوانھ،-٥٧
. ٤٣دیوانھ،-٥٨
.٨٥دیوانھ،-٥٩
.  ٤٧دیوانھ،-٦٠
.غزل:،ینظر مثلا، لسان العرب، مادة٦١
).بحث(ینظر، الزواج السردي-٦٢
. ٢٦٧-٢٥٦النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافیة العربیة،-٦٣
.١١٣-١١٢دیوانھ،-٦٤
.١/٢٠٣المرأة واللغة،-٦٥
.ن،الصفحة السابقة نفسھا.م-٦٦
.١٧٠ینظر، النسویة وما بعد النسویة، -٦٧
.٣٦شرح دیوان قیس بن الملوح،-٦٨
.١/٤٤٤الشعر والشعراء،-٦٩
.١٢٧دیوانھ،-٧٠
.١١٦تأنیث القصیدة،-٧١
.٣٢٢ینظر، الشعر العربي بین الجمود والتطور،-٧٢
.٢٢٨دیوانھ،-٧٣
.٤٥دیوانھ،-٧٤
٢٧دیوانھ، -٧٥
.٢/٢٤ینظر،العقل الشعري،-٧٦
.١٥٦العنف والمقدس والجنس،-٧٧
.١٦٣-١٦٢دیوانھ،-٧٨
.١٦٩ن،.م-٧٩
.١٠٦ینظر،الثنائیات الضدیة،-٨٠
.٧٢ینظر،الاسطورة والتراث،-٨١
.٢٢٨دیوان قیس بن الملوح،-٨٢
.٥١دیوان جمیل بثینة،-٨٣
.٣٨ن،.م-٨٤
.٢٦-٩/٢٥وكذلك ینظر،قصة كثیر وعزة،الاغاني،.٨/٩٨ینظر مثلا،قصة جمیل وبثینة، الاغاني،-٨٥
.٩٧-٩٦دیوانھ،-٨٦
.  ٣٧سورة، فصلت،-٨٧
.٩٠دیوانھ،-٨٨
.     ٨٧دیوانھ،-٨٩
.                                      لایشفى جریحھا:لایستبل كلیمھا. یقصد حبیبتھ عزة:الحاجبیة.٢٩٦ن،.م-٩٠
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٢٠١٣٢٧ــ نيسان ١

قائمة المصادر والمراجع 

٠الكریمالقرآن -
٠م١٩٩٩، ٣الأسطورة والتراث ،سید القمني ،المركز المصري لبحوث الحضارة ،القاھرة ، ط-
ي،              - ادر،دار المنتخب العرب وبكر باق ة، اب ورد، ترجم م الاناسة،غیرتس كلیف الاسلام من وجھة نظر عل

. م١٩٩٣، ١بیروت،ط
فھاني ت - سین الاص ن الح ي ب والفرج عل اني ،اب ـ ،دار ٣٥٦الأغ صریة،القاھرة ،ط ھ ب الم ، ٢الكت

٠م١٩٥٢-ھـ ١٣٧١
ز     - د العزی اوي وعب ریم العزب د الك ق ،عب اب ،تحقی ة للكت صریة العام ة الم اني ،الھیئ الأغ

٠م١٩٩٤ط،٠مطر،د
٠م١٩٩٩البنیویة وما بعدھا ،جون ستوران ،ترجمة جابر عصفور،عالم المعرفة،الكویت،-
دا - ف ، عب اريء المختل صیدة والق ث الق روت ، ط تأنی ي ، بی افي العرب ز الثق ذامي ،المرك ، ٢الله الغ

٠م٢٠٠٥
٠م٢٠٠٤، ١تمثیلات الآخر ، نادر كاظم ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط-
٠م١٩٩٤، ٧الثابت والمتحول ، ادونیس،دار الساقي ، بیروت ،ط-
سوریة للك      - ة ال ة العام دیوب، الھیئ مر ال ضدیة ،س ات ال شق،   الثنائی ة ، دم اب وزارة الثقاف ت
٠م٢٠٠٩ط،٠د
٠م٢٠٠٦، ٦الخطیئة والتكفیر،عبداالله الغذامي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء، المغرب، ط-
ى    - س الاعل ادر، المجل د الق اء عب ة، وف ون، ترجم ان ل ورین ف اردار وب ودین س ة، زی ات الثقافی الدراس

. م٢٠٠٣للثقافة، القاھرة،
ضاء ، المغرب           دلیل النا  - دار البی ي، ال افي العرب ز الثق ازعي ،المرك ي وسعد الب قد الأدبي،میجان الرویل

٠م٢٠٠٢، ٣العربي ،ط
ة دار   - دیوان ابن الدمینة ، صنعة ابي العباس ثعلب ومحمد بن حبیب ،تحقیق ،أحمد راتب النفاخ ،مكتب

٠ـھ١٣٧٩العروبة ،القاھرة ،مطبعة المدني المؤسسة السعودیة بمصر،
٠ت ٠ط،د٠دیوان جمیل بثینة، تحقیق، فوزي عطوي ، دار صعب ،بیروت،د-
روت،ط    - ة ، بی صطاوي،دار المعرف رحمن الم رحھ،عبد ال ھ وش ى ب ن ذریح،اعتن یس ب وان ق ، ٢دی

٠م٢٠٠٤ھـ ،١٤٢٥
م٢٠٠٥، ١دیوان كثیرعزة،شرحھ عدنان زكي درویش،دارصادر،بیروت،ط-
. د الستارأحمد فراج،مكتبة مصر،القاھرةدیوان مجنون لیلى،جمع وتحقیق، عب-
روت، ط   - ي، بی ر العرب اوي،دار الفك اب عك رح وتحقیق،رح وح، ش ن المل یس ب وان ق رح دی ، ١ش

٠م١٩٩٤
ة ت  - ن قتیب سلم ب ن م د ب شعراء،ابو محم شعر وال اكر،دار   ٢٧٦ال د ش د محم رح ،احم ق وش ـ ،تحقی ھ

٠ت٠ط،د٠المعارف، القاھرة،د
ین الجم   - ي ب شعر العرب شر      ال ة والن صر للطباع ضة م ز الكفراوي،نھ د العزی ود والتطور،عب

٠ت ٠ط،د٠والتوزیع،د
ات      - ة للدراس سة العربی سماھیجي وآخرون،المؤس سین ال ة، ح ة النقدی ذامي والممارس داالله الغ عب

٠م٢٠٠٣، ١والنشر، بیروت، ط
.م٢٠٠٤، ١العقل الشعري، خزعل الماجدي،دار الشؤون الثقافیة، بغداد،ط-
٠م١٩٩٥، ٢نف والمقدس والجنس،تركي علي الربیعو،المركز الثقافي العربي، بیروت، طالع-
ة          - سة الیمام اض ،مؤس دي،كتاب الری ذامي النق شروع الغ ي م راءات ف د ق ذامي الناق الغ

٠م٢٠٠٢الصحفیة،الریاض،السعودیة،
٠ت ٠ط،د٠في محبة الأدب ، جابر عصفور، مكتبة الاسرة، القاھرة ،د-
٠م١٩٩٤، ٣ب ،لابن منظور،دار الفكر ،بیروت ،طلسان العر-
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٢٠١٣٢٨ــ نيسان ١

٠م٢٠٠٢المائدة الادبیة ،حواس محمود ،مطبعة الیازجي ،دمشق، -
.م٢٠٠٦، ١المدخل الى مناھج النقد المعاصر، بسام قطوس، دار الوفاء، الاسكندریة، مصر، ط-
.م٢٠٠٧، ١، الجزائر،طحفناوي بعلي، منشوراتالاختلاف، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن-
٠م٢٠٠٦، ٣المرأة واللغة،عبداالله الغذامي،المركز الثقافي العربي،بیروت،ط-
اب     - داد،اتحاد الكت م المق وش، ترجمة،قاس ي ك ة ،دون وم الاجتماعی ي العل ة ف وم الثقاف مفھ

٠م٢٠٠٢العرب،دمشق،
شامي،مراجعة،      - د ال ة، احم ل، ترجم سویة،سارة جامب د الن ا بع سویة وم س   الن صدة، المجل دى ال ھ

.م٢٠٠٢، ١الاعلى للثقافة، القاھرة، ط
ي   - د ادب افي ام نق د ثق د  (نق رن جدی وارات لق طیف،دار    )ح ي اص د النب ذامي وعب داالله الغ ،عب

٠م٢٠٠٤، ١الفكر،دمشق،ط
ضان  - راھیم ورم ة،وفاء اب سیة،آرثرآیزا برجر،ترجم اھیم الرئی دئي للمف د مب افي تمھی د الثق النق

٠م٢٠٠٣، ١س الاعلى للثقافة،القاھرة،طبسطاویسي،المجل
دار     - افي العربي،ال ذامي،المركز الثق داالله الغ ة العربیة،عب ساق الثقافی ي الان راءة ف افي ق د الثق النق

٠م٢٠٠٥، ٣البیضاء،المملكة المغربیة،ط
. م١٩٩٢وجود النص نص الوجود،مصطفى الكیلاني،الدارالتونسیة للنشر والتوزیع، تونس، -

:والأطاریحالرسائل
افي         - د الثق ار النق ي اط راق ف ي الع شعریة ف ة ال وراه  (مشروع الحداث ریم شغیدل مطرود    ) اطروحة دكت ك

٠م٢٠٠٨،كلیة الاداب،الجامعة المستنصریة،
:الصحف والدوریات

ات،ج  - ة علام لاح رزق،مجل افي ،ص د الثق ي النق نھج ف كالیة الم رم،١٣، م٥١اش ـ ١٤٢٥، مح -ھ
٠م٢٠٠٤مارس

٠م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦،محرم، ١٤،م٥٥خطاب النقدي،حفناوي بعلي،مجلة علامات،جحداثة ال-
: البحوث والدراسات

ع     - ى الموق شور عل ذامي،بحث من سقیة،عبداالله الغ سردي،الجنوسة الن زواج ال ال
٠.www.alimbratur.comالالكتروني
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	كما وتجدر الاشارة الى أن هناك من يرى أن النقد الثقافي يمكن أن يكون مرادفا (للنقد الحضاري) كما مارسه طه حسين والعقاد والعروي وادونيس والجابري هذا مايراه (سعد البازعي وميجان الرويلي) اللذان يعرفان النقد الثقافي على أنه((نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعا لبحثه وتفكيره ،ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها)).(11)
	كما وتجدر الاشارة الى أن هناك من يرى أن النقد الثقافي يمكن أن يكون مرادفا (للنقد الحضاري) كما مارسه طه حسين والعقاد والعروي وادونيس والجابري هذا مايراه (سعد البازعي وميجان الرويلي) اللذان يعرفان النقد الثقافي على أنه((نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعا لبحثه وتفكيره ،ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها)).(11)


